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في ساعات الصبح الأولى تبدأ رحلة عبد الله أحمد، البالغ من العمر  عاماً، بحثاً عن قوت يومه في
كـثر مـن  شابـاً صوماليـاً آخـر، كـانت شـوا العاصـمة الصوماليـة مقـديشيو، شأنـه في ذلـك شـأن أ
البطالة تلاحقهم في شوا مقديشو، حتى وجدوا ضالتهم في العمل مع أحد مالكي مركبات “التوك

توك”.

ية ذات ثلاث عجلات، اقتبستها شركة باجاج الهندية في أوائل ستينات و”التوك توك” هو مركبة نار
القــرن المــاضي مــن مركبــة “الريكاشــة” اليابانيــة القديمــة ذات العجلتين، والــتي كــان يجرهــا سائقهــا،
وأصــبحت الآن مســتخدمة بكــثرة في دول شرق آســيا وآســيا الوســطى بالإضافــة إلى بعــض الــدول
الإفريقيـة مثـل مصر والسـودان ومـؤخرا في الصومـال، وهـو مصـمم بالأسـاس لنقـل راكـبين في المقعـد

الخلفي، إضافة إلي السائق الذي يجلس في المقدمة.

ويطلـق علـى التـوك تـوك في الصومـال تسـمية دابـة الفقـراء، وبالإضافـة إلى كـونه وسـيلة التنقـل الأكـثر
اسـتخداما مـن قبـل الصومـاليين، لاسـيما الذين لا يقـدرون علـى دفـع تكـاليف سـيارات الأجـرة، فهـو
يمثــل الآن مشروعــا لشركــات صــغيرة تمتلــك منــه العــشرات وتفتــح مــن خلالاه أبــواب رزق لكثــير مــن

العائلات في “العاصمة الخضراء”.

عبـد الله أحمـد، الـذي يعـرف نفسـه بأنـه سـائق تـوك تـوك، قـال لوكالـة الأنـاضول: “في السـابق كنـت
أقضي معظم أوقاتي اتسكع في الشوا، أما الآن فأصبحت مشغولاً بالعمل حتى الساعة السابعة
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ليلاً، وأجــد عملا يــدر علــي ربحــاً وفــيراً”، ومثلــه في هــذا عبــد الله صالــح الــذي يقول:”أتســلم مفاتيــح
التـوك تـوك مـن صـاحب الشركـة كل صـباح، ومطلـوب مـني أن أوفـر للشركـة  دولار أمريـكي يوميـا،
مهما كان دخله، فأنا أعول أسرتي من هذه المركبة الصغيرة، التي لا تتسع سوى لـ أشخاص، السائق

و ركاب”.

آمنة يوسف، وهي بائعة خضروات، تفضل ركوب التوك توك على ركوب السيارات العادية، وتقول:
“أفضــل ركــوب التــوك توك، وأحمــل فيــه الخــضروات مــن المكــان الــذي أشتريهــا منــه إلى المكــان الــذي
كثر أمانا ويحافظ على البضاعة من السرقة والتلف والعفن.. وقبل ظهور “لتوك أبيعها فيه، وهو أ
تـوك كنـت أضطـر للركـوب مـع سـائقي السـيارات العامـة، وأضـع الخـضروات وسـط الركـاب، فيمشـون

عليها بأحذيتهم”.

ومن سيئات التوك توك التي يخشاها مستخدموه هي أنه إمكانية انقلابه واردة جدا، وهو ما كانت
خديجة عبدي، وهي طالبة جامعية، تخشاه في البداية: “في البداية كنت خائفة من استخدام هذه
المركبات لكثرة الشائعات المرتبطة بها من الانحراف عن المسار والانقلاب، لكن بعد أن ركبته أستطيع

القول إن حوادث الطرق ظاهرة عامة، وليست مقتصرة على التوك توك”.

محي الدين محمد حسن، مدير شركة الهندي لمركبات التوك توك، شرح سبب اتجاهه إلى الاستثمار في
هذا المجال قائلا: “بادرت إلى إنشاء هذه الشركة عندما استشعرت أنها تجارة مربحة، وتدر لي مبلغا
جيــدا، كمــا أنهــا تمثــل فرصــة عمــل لكثــير مــن الشبــاب الذيــن أجبرتهــم البطالــة علــى الجلــوس في
الشــوا”، مضيفــا: “بسرعتــه الفائقــة وثمنــه المناســب ( دولار أمريكي) لــذوي الــدخل المحــدود
يستخدمه الصوماليون لبلوغ مهامهم اليومية، حيث يعبر الطرق الضيقة والأزقة عندما تعم الزحمة

شوا العاصمة التي بدأت تستعيد بريقها بفضل الجهود التركية لإعادة إعمار شوارعها”.

وكانت الحكومة التركية ساهمت في رصف الطريق بين مطار مقديشو ومركز المدينة، ووفرت سيارات
لنقل القمامــة ولتنظيــف المدينــة، بالإضافــة إلى إنشــاء محرقــة للتخلــص مــن النفايــات، كمــا زار رئيــس
الـوزراء الـتركي، رجـب طيـب أردوغـان، العاصـمة الصوماليـة، يـوم  أغسـطس/ أب ، وبرفقتـه
وفــد كــبير مــن الــوزراء والبرلمانيين، فيمــا جمــع الشعــب التركي تبرعــات بلغــت  مليــون دولار، دعمــا

للشعب الصومالي.
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